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مواد » وإنْ وجد خلاق من البشر ؛ فهو وحده سبحانه الذى يهب 

إنسانا ما أفكار؟ لينقذها . ثم ياتى مَنْ هو أذكى منه ليُطوّرها 





ولذلك قال الحق سبحانه : 

«وفوق كُلّ ذى علَم ليم 69 » [يوسف] 

وهكذا رأينا كل المخترعات البشرية تتطور ! والمثل على ذلك هو 
آلة الحياكة التى صارت تعمل الآن آليا بعد أن كانت المرأة تجلس 
عليها لتكدّ فى ضَبْطها ٠‏ وكذلك غسّالة الملابس ؛ وغسالة الاطباق 
والسيارات والطائرات . 

وتلحظ أن كل ما خلقه الله يمكن أن يُستفاد من عادمه مثل روث 
البهائم ؛ الذى يُستخدم كسماد , أما عادم السيارات مثلا فهو يُلوْثْ 
الجى . وشاشة التلفزيون تُصدر من الإشعاعات ما يضر العين ؛ وتم 
بد ذلك لثلافى الآثار الجائبية فى مثل تلك الآدوات التى يسها 
الإنسان بها حياته . 








أما ما يخلقه اش فلا توجد له آثار جائبية ؛ فسبحانه ليس صاحب 
علم مُكتسب أى ممنوح ؛ بل العلم صفة ذاتية فيه . 


ويقول سبحاته من بعد ذلك + 
رس 0١3‏ مرح فى ل زرا 
المنا والمرءات1 
(1) المثانى من القرآن : ما ُنّى مرة بعد مرة . قال آبر عبيد : سُمى القران مثائى لان الانباء 
والقصص تنيت فيه ؛ ويسمى جميم انقرآن مثانى آيضا لاقتران آية الرحمة بآية العذاب. 
[ لسان العرب - مادة : ثني ] 











حمصح مح ٠ص‏ حص وحصت وص وت 1 اا 

وهنا يمتنُ الحق سبحانه على رسوله كل بأنه يكفيه أن أنزلَ عليه 
القرآن الكتاب المعجزة , والمنهج الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا مق ظلقة:. تالفراق يضم عبالات الحق عض الاانشين > فنا كان 
سبحانه قد عطاك ذلك ٠‏ فهو أيضا يتحمل عنك كُلّ ما يُؤلمك . 

والحق سبحانه هو القائل 

ا« وقد تلم نك يُضيق صَدْرك بما يقُولون"'' 9© » [الحجر] 

ويقول له الحق أيضا 

فا تم ل يح لدى يلو 

وأزاح الحق سبهانه عنه هموم اتهامهم له بائه ساحر أي 
مجنون ؛ وقال له سبحانه 

فَإنهُم لا يُكَدَبُوتكَ ولكن الالمين بآيّات الله يُجْحَدُونَ 40 


[الأنعام] 





« [الأتمام] 


ويكشف له سبحانه : إنهم يؤمئون أنك يا محمد صادق ٠‏ ولكنهم 
يتظاهرون بتكذييك 

ويتمثّل امتنانٌ الحق سبحاته على رسؤله آنه أتزل عليه المسَيّم 
المثانى , واتفق العلماء على أن كلمة ٠‏ المثانى * تعتى فاتحة الكتاب , 
فلا يُثنّى فى الصلاة إلا فاتحة الكتاب 
(1) اى :يما فسمعه. من تكذييق ورد قرك ٠‏ وتتالة ويناله أعسحابك من اماك , [ تفسير 

القرطبى 5981/6 ] 





4-1-1 
ونجده سبحانه يُصف القرآنَ بالعظيم ؛ وهو سبحانه يحكم بعظمة 
القرآن على ضَؤء مقاييسه المطلقة ؛ وهى مقاييس العظمة عنده 

سبحاته 

والمكل الآخر على ذلك رَصفه سيحاته لرسوله كَل 

رونك لتق خُق عر © » نسم 

وهذا حُكْم بالمقاييس العُلْيا للعظمة . وهكذا يصبح كُلَ متاع الدنيا 
اقلَّهنًا زوفب افعق ميعانه أرسولة 4# قلا ينرق مد إفى 
ما أعطى غيره : فقد وهبه سبحانه لرسوله كَل . 

وتلحظ أن الحق سبحاته قد عطف القرآن على السَّبْع المثانى , 
وهو عَطّف عام على خَاصُ ؛ كما قال الحق سبحانه : 


«حافظرا على الصَلرَات والصلاة الوسط", 





[البقرة] 
1 3 
رنفهم من هذا القول أن الصلاة تضم الصلاة الوؤسطى ايض) , 

وكذلك مثل قول الحق ما جاء على لسان رسوله يل 

«إرب اغفر لِى ولوالدئ ولمن دخل بيستى مما وللمؤمنين 
ات *« 

(1) اختلف العلماء فى تحديد الصلاة الوسطن على ثلاثة أقوال 

القول الاول : الصبح . حكاه مالك فى الموطا بلاغا عن على وين عباس . 
القول الثاتى : الظهر ٠‏ قاله زيد بن تابث وابن عمر وعائشة 

الفول الثالث : العصر , قال الترسذي والبغوى : هو فول أكذس علماء الصحابة . [ أنظر 
تفسير ابن كثير 747/1 747 ] قال الشيخ سيد سابق فى غقه السسنة ( 79/1) :+ قد 
هاعد الأصاديف:السسيع مسرخة بآن.سلاة الصو من السلاة الوسطي:: ...وق : .أن 
كل. صلا من قصفوات الشمس تمندبر وسطلى ٠‏ وثاك الدرام المصاقظة .على السلوات 
الخمس ؛ ونى الكل كير 





إضع] 














وهكذا نرى عَطْف عام على خاص ؛ وعَطّف خاص على عام . 





لى : أن تقول : إن كلمة ٠‏ قرآن » تُطلّق على الكتاب الكريم 
المُرل على رسول الل يل من آول آية فى القرآن إلى آخر آ 
ويُطلق أيضا على الآية الواحدة من القرآن ؛ فقول الحق سبحانه 


<مُنْمسان" وى » [الوسمن] 





هى آية من القرآن ؛ وتُسمَّى أيضا قرانا . 





ع جنيسابه كول .: 
إن قُرآن الجر كان مشهوة"' 9© 4 [الإسراء] 
وكمن كن شمن لا انرا كل القبران ,»يلا يكبا رسن »ولك 

ما نقرؤه يُسمَّى قرآنا » وكذلك يقول الحق سبحانه 
«وإذا أت القران جعلنا بيك وبين الذين لا يمرن بالآخرة حجابًا” 

[الإسراء] 


ن : فكل آية من القسرآن 









ذا 469 [الإسراء] قال ٠ ١‏ تشهده ملائكة الليل 


(1) الحجاب المستور ؛ طبع اذ على قلوبهم حتى لا يفقهره ولا يدركوا مأ فيه من الحكمة 
وقيل ؛ تزلت فى قوم كانرا يؤذون رسول اله بل إذا قر) القرآن . وهم أبو جهل 
وأبو سفبان والنضر بن الحارث وام جميل امرأة أبى لهب وحويطب ٠‏ فحجب ال سبحانه 
رسوله يفلا عن أبصارهم عند قراءة القرآن . [ تفسير القرطبى 5498/8 ] 





وقد أعطى الحق سبحانه رسوله يله السّبّع المثاتى والقرآن 
العظيم . وتلك هى قمّة العطايا ؛ فلله عطاءات متعددة ؛ عطاءات تشمل 
الكافى والمؤمن . وتشمل الطائع والعاصى . وعطاءات خاصة بِمَنْ 
آمن به ؛ وتلك عطاءات الألوهية لمن سمع كلام ربّه فى ٠‏ افمل , 
ىح لاقمل .. 

وسبحاته يمتد عطاه من الخَلّق إلى صرب 
الطعام ؛ وإلى الملاين ٠‏ وإلى السك . وكل غطاء له عُسْر . ويسمق 
العطاء عند الإتسان سمو عفز العظاء . فكل عطاء يمتدٌ عمره يكون 
هو العطاء السعيد . 








فإذا كان عطاء الربوبية يتعلّق بمُعطيات المادة وقوام الحياة ؛ فإن 
عطاءات القرآن تشمل الدنيا والا. إذا كان ما يُنقص أ عطاء 
فى الدنيا أن الإحسان يُقارقه بالنوت ٠‏ لو أن بيقوتى هذا الغطاء عي 
ذاته ؛ فعطاء القرآن لا ينفد في الدنيا والآخرة 

ونعلم أن الآخرة لا نهاية لها على عكس الدنيا التى لا يطول 
عمرك فيها بعمرها . بل بالأجل المُحدّد لك فيها . 

وإذا كانت عطاءاتُ القرآن تحرس القيم التى تهبّك عطاءات الحياة 
التى لا تفتّى وهى الحياة الآخرة ! فهدًا هو أسُمى عطاء : وإياك أن 
تتطلع إلى نعمة موقونة عند أحد منهم من نمّم الدنيا الفانية ؛ لآن من 
أعطى القرآن وظنُ أن غيره قد أَعْطلى خيراً منه ؛ فقد حقر ما عَظّم 
اش 





وما دام الحق سبحانه قد أعطاك هذا العطاء العظيم ؛ فيترتب عليه 


قوله 





بطي كا َأََجَاتنهَُ 1 





ويتراوج الناس فى قدرة إبصارهم حسب توصيف وضعه 
الأطباء ؛ ليعالجوا ذلك على قَدْر استطامتهم العلمية . وقى المثل 
اليومى تسمع مَنْ يقول ٠‏ فلان عنده بُعْد نظر » أى : يملك قدرة على 
أن يقيس رُدود الافعال , ويتوقّع ما سوف يحدث ٠‏ وما يترئّب على 
نتائج أ فعل 

والمراد مِمَّدُ العين.ليس إخراج حبة العين ومدها ؛ ولكن المراد 
إدامة النظر والإمعان , ولكن الحق سبحانه عبّر فى القرآن هذا 
التعبير . وكان الإنسان سيخرج حبّة عينه ليجرى بها . وليُمعن 
النظر ؛ وهذا ما يفهم من منطوق الآية » والمنطوق يشير إلى المفهوم 
المراد ٠‏ وهذا عين الإعجاز 

وكلمة « متاع » تفيد أن شين ين يتمتّع ابه وينتهى ٠‏ ولذلك يُوصّف 
متاع الدنيا فى القرآن بانه مكَاعٌ الفرور . أى : أنه متاع موقوت 


[) عفسد. مد يد , حل صق ١‏ و رشو شخ كريس و4 وعم عه عر 
الرحمة والتواضع لهم ولين الجانب معهم [ القاموس القويم 1١51/١‏ ] 








هه احمصح محص مص ص محص حص محص مصه 
وقول الحق سبحانه 
<ِأَزْوَاجا سَهُم. .0ه » [الحجر] 
فى عم وج + وسبق أن ]وشعنا أن تلمة + ؤق: 
مفرد , والذكّر والانثى حين يتلاقيان يصبح اسمهما زوجين ٠‏ والحق 


اسبحانه هو القائل 


سبحات الذى خَلَى الأزواج كلها. . 











4 ليس] 

والازؤاع كلهة جدنن الفتون “وممه الفزد هن كل هبد هق 
الأصناف . والمراد بكلمة أزواج هنا أن المخالفين لرسول اث 6 
كانوا شلا شللاآً ؛ ضال ومضل ؛ وضال آخر معه مضل 

ولحظة الحساب سيقول كل منهم 

لقال قائل مَهُم إنى كان لى قرِين" 9 »4 [الصافات] 

وهكذا كانت كلمة ٠‏ أزواج » تدل على أصناف متعددة من الذين 
يقفون معاندين لرسول اث يِل ومّتكرين لمنهجه . 

وقى موقع آخر من القرآن يكشف سيمانه عَمَنْ أغرثهم 
الشياطين ؛ ويحشرهم الحق سبحانه مع الشياطين فى نار جهنم 

ٍرَ يسرم مما ب لمر فجن قد كترم" من 
الإنس. .62 4 [الاتعام] 


)١(‏ قارن الشىءُ الشىة : اقترن به وصاحبه . والقرين : المصاحب . والقدين يكرن فى الخير 
والشر . [ لسان العرب - مادة : قن ] 
(1) استكثرتم ؛ أغويتم كثيرين منهم وسيطرتم عليهم . [ القاموس القويم 1١98/*‏ ] 





حجحح حص +وخت: 2 تج +ح ت + > تحت اثالاتة 
أى : يا معشر الجن قد استطعثُم أن تُوحوا لكثير من الإنس 
بالغواية والمعصية ؛ ليكونوا أولياءكم ٠‏ وهكذا نجد أن كل جماعة 
تتفق على شىء تُسِمّيهِم أزواجا 
وهنا يُوضَّع الحق سبحانه : إياك أن تَمَّدٌ عينيك إلى ما متّعنا به 
آزواجا منهم , لأئنا أعطيناك أعلى عطاء . وهى معجزة القرآن حارس 








[الحجر] 





وآخر ارتكب فمْلا يُسىء إلى نفسه ؛ فأنت تحزن عليه . ورسول 
الك 44 حزن عليهم عليهم ؛ فقد كان يحب أن يؤمتوا ؛ رأنْ يتمتعوا بالنعمة 
التى يتمتع هو بها . 


ولذلك تجد الحق سبحانه يقول عن رسوله كلل : 


[التربة] 





فمن رافته يلل صَعُبّ على نفسه أنْ يثال قومه مشقةٌ ؛ فالرحمة 
(1) العنت : دخول المشقة على الإنسان وثقاء الشدة . قال ابن الاثير > العنث : المشفة والفساد 
وافهلاك والإئم والقلط وألخطا . [ نسان العرب - مادة : عقت ] 





ا 
ل 
ص١١‏ اصبححمص حمص مص حص بحص بص 
والرافة مصدرها ما وهبه ال إياه من فَهُْم لقيمة نعمة الإيمان . 
وفى آية أخرى يقول سبحانه لرسوله كل 
ل فَلَعلّك بَاحع"' نفك عَلَى آنارهم إن لم يؤْسُوا بهذا الْحُديث 
مقا ى» [الكيف] 
أى : أنه لن ينقص منك شىء فى حالة عدم إيمانهم . ولن يزيدك 
إيمانهم أجرا ؛ ذلك أن عليك البلاغٌ فقظ ؛ فلماذا تحزن على عدم 
إيماتهم ؟ 
وقول الحق سبحاته هنا 
ؤرلا تحرنا عَليّهم..90© » [الحجدا 
دليل على أن رسول الث يل كان حريصا على أن يُؤْمن قومه . 
محبة فيهم , وليتعرفرا على حلاوة الإيمان بالل . وكان كي يتالم , 
ويحز فى نفسه عدم إيماتهم ؛ لدرجة أن الحق سبحانه قال له فى آية 












اخ نفك ألا يكُونُوا مُؤْسِينَ © إن نضا ِل عليْهم مَن 
اعتاقهم لها خاضعين © © [الشعراء] 
وهنا يُوضّح الحق سبحانه لرسوله وَل أن إيمانهم ليس آمر؟ 


)١(‏ بخع تفسه ؛ قتلها غيظا أو نما . باخع : أى مهلك نفسك بحزتك عليهم . أى : لا تاسف. 
عليهم بل أنلفهم رساكة اله فمن امتدى فلنفسه . ومن ضل فإنما يتل عليها . [ تفسير ابن 
شير */37] 

(؟) الآية:: العلامة الواضخة والمعجزة لانها غلائة على صنق الرسول.. [ القاموس الثويم 
| 


السمَاء آي" 









موفلا 
حمصت+جت.+تت+ت :6 6 11071 


صحب) عليه سبحانه ؛ ذلك أنه قادر آن ينرَا 





آية من السماء تجعلهم 
خاضعين ؛ مؤمنين ؛ لكنه سبحانه يحب أن ياتبه خَلْقّه محبة ؛ وأن 
يُحسنوا استخدام ما وهبهم من خاصية الاختيار . 

فسبحانه لا يقهر أحدا على الإيمان به ؛ فالإيمان عَم قلوب ' 
وسبحانه لا يريد قوالب , وإنما يريد قلوب) خاشعة , ولو شاء 
سبحانه من خَلّقه آنْ ياتوه طواعية : فالقهر من القاهر يُثبت له 
القدرة , ولكن أنْ ياتىّ الخلّق إلى خالقهم طواعية ؛ فهذا يكبت له 
المحبوبية 

والحق سبحانه يريد أن يكون الإيمان نابع] من محبوبية العابد 
للمعبود ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه لرسرله 287 

جرلا سنا لهم .»> [الحجن] 

ثم يُوجّه له الآمر بأنْ يُوجّه طاقة الحنان والمودّة التى فى قلبه 
إلى مَنْ يستحقها . وهم المؤمنون برسالته كل ؛ وعليه أن يخفض 
جناحه المؤمتين . 

فك حركة من الإنسان هى نزوع يتحرّك من بعد وُجْدان , 
والوُجُدان يُولّد طافة داخلية تُهِيىء للنزوع وتدفع إليه . فإن حزن 
الرسول كَل لعدم إيمان صناديد قريش برسالته ؛ فهذا الحُرْن إثنا 
يخصم وياخذ من طاقته ؛ فياتيه الأمر من الحق سبحانه آن يُرفّْر 
طاقته , وأنْ يُوجهِها لمّنْ آمن به ؛ وأن يخفض جناحه لهم 


وحَفْض الجناح هو التواضّع ؛ ذلك آن الجناحَ هى الجاتب ؛ فحين 





0 
١.‏ اصمححمححمحص مص حمححمصهه 


ياتيك إنسانٌ تريد أن تتكبّر عليه ؛ فهو يقول « فلان لَوَى علَّى 
جانيه 





وهكذا يأمر الحق سبحانه رسوله أن يتواضع مع المؤمنين ؛ وأن 
يتوجه إليهم لا باستقامة قالبه ٠‏ بل أن ينزل هذا القالب قليلا . 


وكلمة : ظه واخفض جتاحَك 











ه46 [السجر] 

ماخوذة من حَفْضٍ جناح الطائر ؛ فالطائر يرقع جناحه عند 
الطيران ٠‏ ولكن ما أنْ يلمس هذا الطائر فَرّْخّه الصغير حتى يَخفض 
جناحه له ليضمه إليه 





رقن افتسفه فقن قل فوب ونياايا ستول اه إن اخ 


لا يستحق ؛ عليك أن تُوجّبها لمَنْ يستحقها ٠‏ فيكفيك أن تُبلَعْ الناس 
جميع) برسالتك ؛ ومن يؤمن منهم هو مَّنْ يستحق طاقة حنانك 
ورحمتك 





وخَنْض الجناح لمَّنْ آمن برسالتك لا يورثه كبْرا عليك ؛ بل يزيده 
أدبا معك 

وقد جاء فى الأثر : « إذا عن أخوك فَهنْه » أى : أنك إذا رايت 
أخاك فى وضع يعن عليك له أنت . 





ومن قبل الإسلام قال الشاعر العربى'" 


)١(‏ هر : الفند الزمائي . واسنه شتهل بن شيبان . شامر جاهلى . من أفل اليماسة . سمي 
القند العام خلقتة . 'تشبيها بق السجبل ٠‏ وم القطغة مت , توقى تجو ٠+‏ ديل الهجرة. 
[ الأعلام للزرظي 395/75 ] 








ونا القَوُمْ اخُوانٌ 


ع قي قلنى عكوا 











م موه 


عَدَا والزق ملآن 


ونجد القرآن حينما يطبع خلق المؤمن بالل وبالمنهج ؛ لا يطبعه 
بطابع واحد يتعامل به مع كل الناس ؛ بل يجعل طبّْعه الخّلقى مطابقا 


لموقف الناس منه ٠‏ فيقول 
«أذله على ١‏ 
ويقول يض فى وصف المؤمنين 
<(أشداء على الكْقَارِ رُحَمَاءٌ 





ن عر على الكافرين. .9© 4 [المائدة] 





©1426 [الفتي] 
وهكذا لم يطبع المؤمن على الشدة والعزة . بل جعله يتفاعل 
امع المواقف ؛ فالمرقف الذى يحتاج إلى الشدة فهو يشتد فيه ؛ 





(1) التفضيع ؛ تقليع اللحم . والإثران ؛ قوة الرجل على الرجل 

() الزق ٠‏ السقاء . وهو كل وعاء اتخذ لشراب ونحوه . رتزقيقه سلخه من قبل رأسه 
[ لسان العرب - مادة : زقق ] . والسلخ : الكشط 

(؟) أورد الآبيات آبو على القالى فى أماليه [ 505/1 , 590 ) 





ج>١امصن٠م‏ صنت مح مص محص 0م62 
والموقف الذى يحتاج إلى لين فهو يلين فيه 
والحكمة الشاعرة تقول : 





1 


وَوَضَعٌ النّى فى موْضع السّيف بالعلى مضر 
كوضمّع السَّيْف فى مَرْضع النّدَى 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


الى 4 مم2 رمدي 
8 وقلإفتأنا التذِير لْميِتُ © هه 

ونعلم أن الرسل مُبِشرين ومُّنذرين ؛ ولسائل أن يقول : ولماذا 
تاتى صيفة الإنذار داتم) ؟ وأقول : إن مَنْ يؤمن هو من يتلقّى 
البشارة ؛ أما مَنْ عليه أنْ يتوقّع التّذارة فهى الكافر المّتكر . 

وفى الإنذار تخويف بشىء ينال منك فى المستقبل ؛ وعليك أن 
نَع العّدّة لتبتعد بنفسك أن تكون فيه , والتبشير يكون بأمر تتمناه 
النْقْس . وبالإنذار والتبشيى يقضع الموقف ابجلاء ؛ ويُحّاط الإنسان 
بكل قضايا الحياة ؛ ويتضح مسار كل أمر من الأمور . 

بذلك يكون الحق سيحانه فى الآيتين السابقتين قد امتنّ على 
رسوله يَدٍ بأنه قد آتاه السبع المثانى والقرآن العظيم : ولذلك يوصيه 
آل تطمح نفسه إلى ما أوتى بعضن من الكفار من جاه ومال . فالقرآن 
عر الدنيا والآخرة 














ويوصيه كذلك بألا يحزنَ عليهم نتيجة انصرافهم عن دعوته . 
فليس عليه إلا البلاغ ؛ وأن يتواضعٌ قله للمؤمنين ليزداد ارتباطهم به » 


1) قال ابن كثير فى تفسيره ( 2/5 ) ٠:‏ هذه صفات المؤمنين الكمل أن يكون أحدهم 


متونفس لأخيه ووليه + مانا طن خسف وسبوه: : 





